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،ظتعذليسنانسلأمامأتيحيأإتني

روحهأأمام،شةألفمساقةمن،وأنحني

هيدجررتنمل

مثمو5ابراهي!

بينلاتكافؤيةحالةصتتعبيرأهو"؟الثقافي"الغزومفهوميعنيماذا

والأجتح!عيةالسياسيةأبعادهافيقويةثقافةعبر!اتحاولثقثافتين،

فيها،التأثيربقصدآخر،مجتمعثقافةبنىبخلخلةالقياتم،والاقتصادية

عنالمعترةبحركتتهاوبفيويأوظيفيأإلحاقهاومحاولة،معالمهاوتشويه

وسيالممياجتصاعيلعنفيتعزضقنحالةهوأم؟الإيديولوجيةمالاتها

لا-خارج/داخل:ئنائيةهيعليهائغبدثنائئةخلالمن-وتاريخي

هذاهـذعلىاضثادرةاالإمكانيةلديهأسيستأؤ،لهاحلإيجاديستطيع

ثقافةتسعى،ثقافتينبينلصراعوصفأهووأخيرأالمتنؤع؟العنف

التيالأسبابإيجادإلىتعئشهاالتيالتاريخيةالقؤةلوضعييمانتيجةمنهما

القيميةالدرجةتهميثىأجلمن،لديهاالمعتضدةالوسائلكلتبزر

؟الأخرىاطثتهافة

نألائذ،خاصةالمنقطةالعربيةالفكريةالأدبياتفيالمتمعنإن

التركيزيجريكيف-التلميحعبراًو،التحديدخلالمنسواء-يلاحظ

علىالعربيةالمنطقةلهتتعرضالذي"الثقافي"الغزوبئسقىماعلى

التعبيرئةأشكالهفيهويتهليزي!الأدلتيطولغزؤفهو:كافةالفحغد

لفظيهبأساليمتييقييهقهاالمتنوعةالفكرحقوذويخترق؟المختلفة

منليجزدهاالمتغذدةالفنونفيويتج!د"المضمونمنفارغةوبلاغية

بينالاجتماعيئالتواصلأوجهمختلففيويتوضح؟قيميمعنىكل

غزؤوهو.إنسانيعمتيكلفيهاماحيأ،المختلفةمعاملاتهموفيالناس

كما،والمعانيصعيد؟منأكثروعلى،معنىميئبأكثريمهمأنيمكن

النهاية:فيواحدأكلآتشكل،كفهاالفمعد

الاسلامي؟للشرقالمسيحيالشوب-غزو

قوميةثنائيةفي)"بإطلاق"(للشرق"()"بإطلاقالغربغزوأو-

رخة؟صا

الطبقي،مسارهفيالاستعماريالامبرياليالغربغزوأو-

الطبقيهةارتباطاتهاتخفيلاأنظمةتحكمهاالتيالمتخقفةللمجتمعات

..اذواحد.الرأسماليالطبقيأسمضموناذاتالغربيةبنماذجها

الغزومفهومولكن.وهناكهناتتداخلرئماهذهالغزووأشكال

الساحقةللأغلبيةالذهنيةالسماءفييختم"شبح"بأشبهيظلالثقافي

تمغنأولعل..وسواهمرسميينوساسةوإعلاميينمثقفين:العربمن

لايكشف(المذكورةبتقسيماتهبالغزو)المتعفقةالخطاطةهذهفيأؤليأ

عنبل،فحسبعربيأالثقافيتجقيهافيالمتداولةالمفاهيمفيفقرعن

التيتلك:العربيالمثقفلفكرالهشةالأرضيةتحثعاتيةإيديولوجيا

8-بلآداا

اختزأديتهيؤكدشبحيمختزلبواقعمتسقحأإليها،ويعودمنها،ينطلق

ذاته.

عربيأ،،هـاشكالياتهالغزوهذالحركيةقراءتنافياستطعناولقد

وهي:،انتقاديةملاحفاتعذةلملمة

بينعلاقةيقيملأثه،آنفيمضلوضاكالثقافيالغزومفهومإن-أ

بهيلحق،مؤذلحتصؤرعنعبارة"الغزو"وهيالأولى:حقيتهتين

وأفكارقيميةعلاقاتستعبارة"("الثقافي)كلمةوالثانية؟الواقع

متكافتة،غيرعلاقاتالمجتمعات)وبينثابتةليست،الناسبينئتداول

وأقا،عنفي،تسفطيئ،عسكريمفهومالغزو.(التاريخصيرورةبحكم

عماطةتوأريخ""بطبيعتهداخلهفييحمل،مختلففمفهومالثقافي

وعلاقالت،القيميةمساراتهافيمختلفةمجتمعاتيج!دلآئه،تتصارع

العمق.فيالتوازنوعدمالتوتر،:الكبربدسمئهاالاستقرار،تعرفلا

مخترلأ،واقعأيقذملأثه،مضل"(الئقافي"الغزومفهوم)أيوهو

عذة.متشاب!اتومختلفابتعيشمكؤناتجملةمنيجزده

،معناهحقيقةمن-بذاته-هوذأتهيجزدالثقافيالغزوومفهوم-2

ودخيلأالتاريخعلىدخيالأباعتبارهيطرحأئهذلك،الفارقةعلامتهمن

بينواللأتكافؤالصراع)كمفاهيمعنهغريبةتعتبرمفاهيمجملةعلى

آخر(4دونمجتمعلفكرالوظيفيةوالسنى،الاجتماعيةالتصؤراتطبيعة

المرئيأنحينفي،محضعسكرقيطابعذاتبمفاهيمويقذم

الثقافاثتعيشهاالتيوالحقيقةيمتزها.ماهيوالمسموعوالملموس

بغدإلىالثقافةتخؤذ-حيث"الثقافي"الغزوبئسمىوما،مجتمعة

وأ،ضذيةثقافة-والنقائضالتناقضاتمنخالي،مفقرفقيرواحد

تعرفلا،بالخصوصيةاتصافهارغممجموعها،فيفالثقافة.تضاذية

ثقافةكللأركانجليئبتحديدلناتسمح،قاطعةفواصلهيبل؟حدودأ

علامالتمنيمتزهاوما،الخصوصيةمفهوممنانطلاقأوهوثتها،

فارقة.

ماإلىوحاضرومعيشراهنهومايحيلالثقافيالغزوومفهوم-3

فالغريب؟التضاذياتموقعمنمتآمر،تآمريصنفإلى،غائبهو

الذي"المشبوه"الخارءإلىينتميمرفوضأئغببروما،خارجيئدائمأ

مكوناتهافيدأتهاالثقافةيشؤهالذيهوالإجراءوهذا.محاربتهتجب

المختلفة.

التالية:الأفكارإثارةبوسعنافإته،بهتقذمنامماوانطلاقأ



الطابعكونيةباعتبارهاالثقافة-ا

مغلقةأو،استثنائتةخصوصيةذاتاعتبارهايمكنثقافةثقةليس

الكونيالثقافةوطابع؟أطابعأكونية-ثقافة-كلفالثقافة.نفسهاعلى

كلماتبعض(أستيعاب)أوأمتصاصعلىثقافةكلقدرةفييكمن

وطريقةفاسب،مابشكليتركيبدهاوإعادة،أءخرىثقافةأولغةوعخاصر

البهشر،ومادأم،اجتماعيةالأصلفيالئغة)مادامتللعالمتضررطا

الأساليبفيويختلفونالعتهليةبقدراتهميتشابهون،أنتماءاتهمبمختلف

(.عالمهمفهموحا-جاتهمتلبيةمنتمكنهمالتي

عنتفمبحثقافاتمجموعةثقافةكاصلداخلتوجدأنهيعنيوهذا

أكثهاو،صعيدصنأكثرعلى،فيها)شذهـافيتها(مراوتتهاعنأو،كينونتها

ثقافيما"أصهرانية"بادعاءوكل.ائنهايةفيالثقافةهذهنسيحداخلتتجقى

قبيلمانهو(ىأجزثقافةثراتمؤعنبغدها)أقي"عذريتها"أوما

تالثقافعلىانفتاحهافيتكمنثقافةكلفعفمة.المزيفةالتقوى

كاقة.الفهمعدعلىمعهاوتفاعلهابها،واعترافها،الأشهـىا

حيددوو،الإنسانياتاريخهافريدةبأتهاألادعاءتستطيعثقثافةو"دناك

ثقافاتثتهافة/معمابشكلتوأصلأتمارسلاثقافةهشاكليستكونثها.

الإنسانيوالحضور،تختلفىوالرؤ،تختلففالئغات.أخرى

ويتألم،،يشقىوالذفي،الئقافةومبدع،الثقافيالكائنأمحن؟يختلف

بامحتياز.الإنسانهو-الرؤيةدرجةاختلذمتوإن-حولهمايتأفل5

لغةكلأنذلك،جمعيلتارينيمنفرد""عزفالثقافة

هي،معتنةلغةيتكفموكلأصمئا،أخرىمعتتداخل

الأمرسنهايةفي-ولكئه،كهوثةبهائغرفالتيلغته

إنسانئآ.العالملغاتبكلمسكون

رسولىولانيروداولاإيلوأريوليعرفلاربيعةأبيبنعمرإن

هوهؤلاءقصائدفيأحمتاحضورولكن،قبانينزأرولاحمزاتوف

بينهم.ماتجمعائتيهيالإنسانيةأالأرضيةلأنمعأ،يجمعهمالذي

المدينةأهلآرأءعنوالفارابي،الجمهوريةعنأفلاطونيكتبأدأ5

في؟المعاصىهـةالجمهوريةيشبهمايكتبأنفوكوويحاوأ!،احفاضملة

انفصالأصةحاكلمنأقولىأثحقافةاأنيعنيفهذا..والأسياء.الكلمات

مصطنعة.

أسكوبي،اغيرونيكجا،لس،قرونمنذالعربيألمتنتيفييثيرنيماإن

بيكسشطهـحصه5،التركيحكمتأضمونا،اليونانيريتسوس!ويانير

حضوهـ3لو،إلخ...مجذدأالعربيدرويث!ومحمود،اأعرديا

"عزففائثفافة.لغاتهماختلافرغمجميعأ،فيهمالمتمتزالإنساني

هـاثكاذ،أخرفسعتتدأخللغةكلأ!ذلك؟جمعيلتارينيمنفرد"

كهايةفي-لكنهو،تةك!يبياي!فائتيأسغتههي،معينةلغةيتكفم

إنسانيأ.العالملغاتبكلمسكون-ا/لأ!

"الآخر"ووهمالثقافيالغزو-2

"الآخر"!!.الشعوببينالثقافيالتواصلصعيدعلىآخرثقةليمر

الايديولوجباترسمهالذيالمجير،الواقع،المخترلىالواقعسوىلي!

وعذتةمفردأتهعددوتحذد-والتواصلذلتفاعلامحاءهيبما-

المعينللواقعكإغلاتط،الإيديولوجيمسارهفيوهم"الاضى".المعنوية

نج!عندماحقيقةوهو.الداخلمنإفقارهفيالإمعانبئقصد،وعليه

صانكلمنحضورأالأقوى"الآخر"لتجئبمحاولةالاجراءهذافي

الأقوىسلطةفيليدخل،بدمهمطات!"الآخر"أننجدعندماو؟الوهم

لسلطانه.ومعطمأتابعأ

كافيالمدقرةمؤثراتهاوتبث،تتعاظمالإيديولوجيامساحةإن

المنظورمنإلأتفهمالثقافةتعودفلا؟وثقافيفكرفيمنحى

الثقافي،الكيانفيمشغأعنصرأالإيديولوجياتعودولا،الإيديولوجي

،الآض""صناعةوإن.الإيديولوجياكيان-ذاتهاهي-الثقافةتغدوبل

مابينالجسورقطعقبيلمنهي،السياسيةالممارسةصعيدعلى

السياسيلعبةفيالمنخرطينقبلمن-الواقعفيسياسيأبهيعتاش

هووما-العربيإطارهفي(وهناكهناالسياسيالمسؤولأو،)الحاكم

التقسيماتهذهمثلفيهتنتفيالذي"الآخر"مجتمعفيسياسيأأ!متداؤ

المق!رحةقواعدهالها"الآخر"مجتمعفيفالسياسة.التصنيفاتأو

هإمحاشفيالمجتمعلحركيةالمرافقةالتاريخيةوأصالتهاالثقافيةورمورها

وتنؤبمنابرهاوتعذدتةخفائهاوأوجهصعيد،أكشهـمنوعلىالعام

اذئبة4تحاحيثعربيأ،متداولهومابعكس...المتنافسةأصواتها

عر!لمبلعبةتسميتهاجازتإذا)هذاالأوحداالوحيدبغدهافيالسياسية

يتخذقراركلفي4الاؤوالمؤثرالقراراتالشموليئالحاكمهوشخصر

سةرمص،تحاكيهأو،تابعةشخصياتتتورعظقهفيو،هناكوهنا

...غيرهاأوحزبيةسلطبما

،للتارتبترأتمارسالتاريخيالوعيصعيدعلىالآخرو"صناعة"

يصبحعندماوذلك؟التاريخفيالرمنومفهوم،التاريخلحركيةو

علاقةفييتجقىهذاوالماضي.الماضيهو،واحدبغدذاالتاريخ

الوجودقيتجقيهفي"الآخر"يشكل،يلتقيانلاطرفينبينصراعية

هـاضدباستمرأروالتآ!هـالمتجذدةالسلبيةرموزكلوالث!تهافيوالواقعي

المجتمعي.تمحورهافيالحضارية""الذاتبيسمى

اذيرأ،ن!1توطدالثقافيالحضورصعيدعلىخر""اصناعةو

كأممزخا،لومن،الثقافيالوعيفيالمفاهيميأقطهـيراوالأختزاليةوأ

اسدفخصوهـقيأسيرةهناالمجتمعيةالثتهافةتتجلىحيث،الثتهافة

ذاتيا.

داخلهومحذد،تارجخعنتعبيرأحقيقتهفيثقافيرمنركلثيتجقى

ويذرويراكلتيىهـكزفيمامعناهيجد،ثفكريتصؤرقيمصصث!أكيانفي

لححثلههـ"ي،معيشهومابينلوجيةالإيديهأأ!سافةاذتعمي!!،عنملنتهعلى

لأضهـلأ،21آنهيو،هنماحتقانيةحقيقة(تناسي)أثشسيانثيتتم.الآضهـ""ا

-بدتصشنه!ا!لأاالأنا/الذاتأ!5،الأنا"اات/أت"ابئسقىعمابعيدأيضثه

9-ابلآدا



"الذات"رؤيةمنالخوفإلىموده))الآخر"إقصاء

وضحالةالتاريخيحضورهاودونئةتفتهكهافي

الفعلي.الاجتماعينتنعاطها

ما(ونفي)وأختزالفإقصاء...الثقافيةتجقياتهبكل"الاخر"حضور

مواجهةعلىقدرةيمتلكلاتاريخويموقفعنتعبير"الآخر"بيسقى

مستوىإلىوالفمعود،الاجتماعيوتجقي!اريخيأت!رهافي،ذاته

منالخوفإته.جداوةوعنفعليألمواجهته"اخوأ(ا،الآخريعتجرما

حضورهاودونية،السياسيوضعهاوتشوذم،تفككهافي""الذأترؤية

الفعلي.الاجتماعينشاطهاوضحالة،التاريخي

والعلميةأبعادهـالفكريةبكل،الثقافيحركيةفيالمتمغنولعل

هذايتلمسأنلابذ،طويلةزمنيةعقودومنذعربيأ،وغيرهاوال!ياسثة

بلالمغد،أحادثةليستكعلاقةالذاتتاريخيةوعيفيالتاريخيالتأحنر

راهنهومامستوىإلىالارتقاءعدموفي،الأوجهومتعذدةمتنؤعة

الخصوصثةوتأكيد،التاريخيالإبداعفيالمساهمةوتاريخيأ،ومعاصر

الفاعلة.

الكبرىألفبائهفيالثقافيالغؤوس3

علىنتعزفأنهوعربيأ،معناهوالثقافيالغزوحقيقةعننبحثأن

حة:مم!-العمقفي-تبدوأرضئةوهي،الثقافيةالمجتمعيةالأرضية

بامتياز.إيديولوجئةأرضية

يعتبرونبمنترتبط،داخلية""صناعةشيءكلقبلهوأ(خقافيالغزو

بأتهالقائلةالحقيقةإن.عذةبمستوياتوالعقد"الصا!"أهلأنفسهم

فإنأكثر،تأرماتويعانيمتخففأالأوصالمفنلمامجتمعبداكقما

للوعيوتدميرأزيفأأنواعهاأكثرفيالإيديولوجياتجقية1زيااحتمال

لهي..تاريخيأ(.فيهوالتأثيرالمكانفيالثباتعلى)وللقدرةالنافذ

بأعداءالثقافيالغزولربطمحاولةكلتبدوفعربيأ،هنا.ساطعةحقيقة

إعلاميةأونفسيةأوتاريخيةبتوليفاتأ"صنعهميتتمأو،حقيقيين

مواجهتهممنلائذوهناكهنامداومينمختمينبخصومأو،وثقافوثة

مستوىإلىالعجزرفعبابمن-لةالمحاوهذهمثلتبدو..باستمرأر.

فيمتشطبنيويعجزعنتعبيرأ-الحاضرعلىوالتعتيمزيفأ،البطولة

تشهدالتيهي-التعبيرجازإذا-"الحية"المجتمعاتف.المجتمع

والسياسية،الوظيفثةمجالاتهامختلفبينإشعاعيأديموقرأطيأتواصلأ

غيرهاعلىوانفتاحأ،سواهامعتفاعلهافيوأعمقأقوىوديمومهن

تاريخيأ.لتتأضل

عنتعبيرلائه،العمقفيإيديولوجي"ابتكار"عربيأالثقافيالغزوإنس

حقيقةإلىالتاريخفاختزالاعميقةر-!ياحميةزثقافيةاجتماعئةتأزمات

01سالآداب

التاريخحقيقةعنالأمثلالتعبيرهيتكونضذيةحيدةوواحدة

أمرإلخ(...الأصيلالكفاحيرمزهأو،البطوليمثالهأو،)ضحئته

تفاعلأولقاءلا،مرعبثنائينزوعذاتمفاهيمجملةفيلدينايتأكد

مقابلوالاصهمالة؟الحداثةمقابلوالتراث؟الرجعيةمقابلالتقذمية:بينها

الفاقد"الحضاري"تركيبهاهشاشةبكلالتاريخيةوالذات؟المعاصرة

القهرثةالمفهومثةأحاديتهبكل"الآخر"مقابلوالفكرتةالثقافيةلعلاماته

الجمهرةهذهفيتلتقي-.يبدو-كماالتاريخعلىالدخيلةالعنفيةأو

وأقلاموالتنظيماتالأحزال!،الأخرىومترادفاتهاالمذكورةالمفاهيمية

،وتؤدي،التاريخعبرأذتعمليةوهي.المثقفينمنالساحقةالغالبية

معوالعلاقةالثقافةومعنى،"البشريالإجقاع)إحقيقةتقزيمإلى

جمهرةالمتضاذةالتصنيفاتهذهخارجنجدأنويمكن.الآخرين

العربيالوعيهذاعنتعترالتيبالكلماتمعجمأأو،مفاهيم-مفردات

ولكتها،المفاهيميةبالتعذدئةتوحي:تناقضاتهابكلذاتهفهمفيالشقي

"العقرلهوثةأكبرتدميرأيمارس،شقيبداواتيبوعىمحكومةتظل

."العربي

عنتعبيرلأته،إيديولوجيابتكاوالثقافيالغزو

إ!عميقةوسياسيةوثقافئةاجتماعئةتأرمات

غربأإلأالنهايةفييظهرلابالتعذد،المتمتزأوالمتعدد،فالغرب

فييظهرلاوصراعاتهالايديولوجيةمصادرهتنؤعفيوالشرقواحدأ؟

حقيقتهافيتظهرالاختلافيةوالهويةواحدأ؟مقهوراشرقأإلأالنهاية

الآمالىوعليهاباسمهاتبنىالتيوالجماهير،التاريخيةهويتهاعنبعيدة

المتجقيوالسلطان،الواقعهذاعنتكونماأبعذحقيقتهافيتظهر

الأوحد؟اللادسمذيظهرالديموفراطيةعنوالمعترالآراءبتعذدئة

منفيالأولىنسختهيجدالمجتمعخارجبالبنانإليهئشارالذيوالعدو

كافة؟الطمعدوعلىلحقيقتهفولكلوريأتفكيكأالمجتمعفييمارس

منمصادروهناكهنايستحضرالذيوالتكنترونياتالاختلافوعصر

عوبيأ!حضوره

انطلقناإذاإلأ"الثقافي"الغزوبيسمىمالفهمإمكانيةثفةليست

مختلفة.إيديولوجيةيافطاتتحتيسعقىكماغزوأ،اعتبارهنفيمن

الواقعفهمحاولناإذاإلأ"الثقافي"الغزوهذالفهمإمكانيةثفةوليست

بكلالذاتفداء""كبثق"الاخز"سيظهروإداك.شيءكلوقبلأؤلأ

!ةوالمجضالمقتدةوفاعليتهاالمجتمعيوحضورهاالتاريخيفقرها

تفاوتاتهناكمادامت،طبعأموجودوهو-الغزوهذانفهمأن

وما"نحن"،اكهذهحقيقةنفهمأنهو-المجتمعاتبينمختلفة

إذأ!هنامنفلنبدأ.سياسيةمفاهيممنتتضقن

سورلا


